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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره،

ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

ثم أما بعد،،،
إلا أنها فيها فائدة, أنه كلما علم الناس بالمعاصي, كلما سلطّ الله عز وجل عليهم عذاباً شديداً إما بتسليط ظلمة يظلمونهم أو وباء أو بلاء أو أمراض، ما نزل بلاءٌ إلا بذنب وما رُفع إلا بتوبة،
الكلام هنا لبني إسرائيل بما فعلوه مع نوح, إلا أنه تَكثر به أمة الرسول 
ثم قال تعالى: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (9) وأَنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (10)} [سورة الإسراء]
هذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على الرسول [image: image1.png]


يُرشد الناس إلى أحسن الطرق ( التي هي أقوم)، وهذا يدل على أن القرآن الكريم لا يهدي إلى الطريق القويم ( المستقيم)فقط، بل هو يهدي إلى أحسن الطرق، 
وقد تكون هناك طرق مختلفة، طريقة قويمة وهذه قويمة وهكذا، القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم أي أعلى الطرق وأحسن الطرق.

قال تعالى: {وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (9)}
الذين يعملون ما أمرهم الله به وينتهون عما نهاهم الله عنه، بأن لهم ثوابا عظيما  ( أي كبيرا).

{وأَنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (10)}
الذين لا يؤمنون بالأخرة ولا يؤمنون بيوم القيامة، وأنه لا يوجد ثواب ولا عذاب ولا جزاء، اعتدنا لهم عذابا أليما أي مُوجعاً،
{وَيَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً (11)}
أن يدعو الإنسان أحيانا على نفسه أو على الولد أو المال بالشر، وذلك عند الغضب.
يغضب على ابنه فيقول له "يارب سيارة تخبطك"،
فهذا دعاء على نفسه بالشر، 
دُعَاءهُ بِالْخَيْرِ أي مثل ما يدعو بالخير، وهذا من جهل الإنسان وعجله ورحمة الله به أنه يستجيب لدعائه بالخير دون الشر،
وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً، خُلق عَجولا، أي خُلق من عَجل،
الإنسان المؤمن يكون لديه صبر، يتريث، ولا يسبق لسانه بهذا الدعاء،
المؤمن لا يكون عَجولا، لأن الإيمان يُربيه ويُهذبه، بمعنى أنه مسئول عن كل كلمة،
هذا الدعاء قد يستجيبه الله سبحانه وتعالى لدعائه في لحظة غضب،
فيدعو الإنسان في لحظة غضب على ولده فيفقد ولده،
ويدعو الإنسان في لحظة غضب على ماله فيفقد ماله،
لذلك قال الله عز وجل { وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً}.
ثم قال الله تعالى { وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً (12)}
آيَتَيْنِ: أي علامتين دالتين على وحدانيته وقدرته وعلمه ورحمته وحكمته.
فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ: مَحونا علامة الليل أي القمر.
وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً: أي جعلنا الشمس، لأن آية النهار هي الشمس.
مُبْصِرَةً : مُضيئة, يُبصر الإنسان في ضوء النهار، فيخرج ويتصرف في أمور معاشه، ويجعل الليل للسكن والراحة،
لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ : أي يعلم الناس بتعاقب الليل والنهار عدد السنين والحساب ( حساب الأشهر والأيام).    
وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً : أي بينّاه في بيان كافٍ.
إذن هذا معنى الآية.

  إذن آية الله بالليل محاها الله سبحانه وتعالى أي جعل نورها  ضعيف لا يظهر إلا في الليل فقط، آية النهار مبصرة وضوئها قوي فيه حرارة،
وهذا ليبتغوا فضلا من ربكم بالعمل والسعي والكسب، ولتعلموا عدد السنين والحساب،
فلولا تعاقب الليل والنهار ما علم الناس الأيام والشهور، تعاقب الأهلة ( الهلال يلو الهلال) وهذا لن يحدث الا بتعاقب الليل والنهار.
{وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا (13)}
أي كل إنسان يعمل عمل من خيرٍ أو شرٍ مُلازم له، 
فلا يُحاسب بعمل غيره، ولا يُحاسب غيره بعمله،ويأتي يوم القيامة كتاباً قد سُجلت فيه أعماله، براه مفتوحاً.
كلمة طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ هذا من باب المَجاز، يعني ليس المقصود أن كل واحد يوجد طير في عنقه، من يفسر القرآن بالإنجليزي  bird on his neck وهذه ليست مقصودة نهائياً.
مثال مثلا {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} [الإسراء:24]
فليس المقصود أن كل واحد يوجد طير مربوط في رقبته،
فليس هناك شيء اسمه جناح الذل، وإنما هذه كناية عن التواضع والرفق،
فنفس المسألة طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ يعني عمله ملازمًا له، ملازماً عنقه لجسده،
الإنسان إذا طار عنقه يكون قد فارق الحياة، 
وكذلك كثير من عبر بالعنق أنه هو موطن حياة الإنسان،
  يكون عمله ملازماً له ملازمة عنقه لجسده.
وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  يقرأ ويخرج له أي عمله يخرج له يوم القيامة كتابا،
فهذا العمل يَخرج له يوم القيامة على هيئة كتاب سُجلت فيه الأعمال،
يراه مفتوحًا أمامه.
{اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (14)}
اقْرَأْ كَتَابَكَ أي يُقال له أقرأ كتابك، كتاب أعمالك،فيقرأ،
وإن لم يكن يعرف القراءة في الدنيا،
فلا يوجد شيء اسمه أنا لا أعرف أن أقرأ !!
لا، سيُقرؤه الله سبحانه وتعالى سيُعلمه قراءة كتاب أعماله،

{كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا} تكفيك نفسك اليوم مُحصيةً عليك  أعمالك،
وتعرف ما عليها من جزاء وهذا من أعظم العدل والإنصاف،
أن يُقال للعبد حاسب نفسك كفى بها حسيبًا عنك،
لأن الإنسان نفسه هي التي تشهد عليه، 
حَسِيبًا أي شاهداً عليك ويُحاسبك على معصيتك،
النفس: التي كان الإنسان يسعى بقدر ما يَملك في الدنيا بإسعادها،
وفى حديث عن النبي [image: image2.png]


،
أن رجلا يقول يوم القيامة لا أُجيز اليوم علي شاهداً إلا من نفسي، ( أي لا أقبل إلا شهادة نفسي، لا الملائكة ولا الناس ولا أي أحد)
( من يشهد؟ نفسي هي من تشهد ، ظن أن نفسه ستشهد معه وليس عليه، فتنطق يده وتقول: بطشت والعين تقول نظرت وهكذا....
فيقول: سُحقاً لكن، فعنكن كنت أناضل. ( فلم أكن أفعل كل هذه الأشياء إلا لإسعادكن).
قال تعالى {مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً (15)}
مَّنِ اهْتَدَى أي اتبع طريق الحق فإنما يعود ثواب ذلك عليه وحده،
ومن حاد واتبع طريق الباطل فإنما يعود عقاب ذلك عليه وحده،
فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ هذه مأخوذة من كلمة فإنما: في اللغة تفيد الحصر،
فإنه قال يهتدي لنفسه فقط، وإنما يضل على نفسه فقط،
لم يقل من إهتدي فلنفسه ومن ضل فعليها،
بل قال فَإِنَّمَا فهذه تفيد الحصر( نفي الكناية على نفسه فقط).

{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} أي لا يُعذب الله أحداً إلا بعد إقامة الحُجج عليه يإرسال الرسل وإنزال الكتب، 
فإذا لم يُرسل الله رسولاً إلى بعض الناس، هل يعذبهم؟
لا، بل يعفو عنهم يوم القيامة ومنهم رجل أعمى وأصم والهَرم والمجنون،  كما قال النبي [image: image3.png]


 فمن قيل له ادخل النار فقبل أمر الله سبحانه وتعالى كانت عليه برداً وسلاماً ثم يخرج منها،
ومن أبى ذلك سُحل إليها قصراً هذا هو الإختبار الذي يعاقبه الله به،
{ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16)}
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا أي أمرنا مترفيهم بالطاعة، وغيرهم تبعا لهم،
فعصوا فحق عليهم القول العذاب الذي لا مرد له،
هذه الآية بعض العلماء يأخذها بهذا المعنى كما ورد بالتفسير بالكتب وهو: أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ،
فنقول أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا، إذن هنا مُتعلق أمرنا محذوف غير موجود،  في أمرنا محذوفة وغير موجودة،
فلم يقل أمرنا بالطاعة، لكن قُدر ذلك، لو نحن أمرنا مترفيها ففسقوا فيها،
لكن لو قلنا  أمرنا مترفيها ففسقوا يكون أمرناهم بالفسق والله تعالى لا يأمر بالفسق والفحشاء، إذن بالتالي لا يجوز أن أقول أمرنا ففسقوا يكون أمرناهم بالفسق، لا، أمرناهم كوناً وليس شرعاً، هناك فارق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي:

الأمر الكوني: يشمل كل ما هو كائن من خير أو شر، الأمر الشرعي هو ما يحبه الله،
فبالتالي قلنا أمرنا ففسقوا أي أمرناهم شرعا ففسقوا: لا يجوز،
فلم يبقى إلا أن نقول أمرناهم بالطاعة ففسقوا، وهذا صحيح ليست به مشكلة، حذف المتعلق لأمرنا جائز،
أو نقول أمرناهم كونًا ففسقوا شرعًا، لأنهم خالفو شرع الله،
لأن مترفيهم هم أصحاب الكلمة وغيرهم تبعو لهم،
هناك قراءة (قراءة يعقوب الحمراوي) تقول: أَمرنا، وأخرى تقرأها: أمرّنا
أما أَمرنا: فمعناها الإكثار أي أكثرنا من مترفيهم، أما أمرّنا أي جعلناهم مأمورين
إذن قراءة تفيد معنى الإكثار فقط، وإما يكون أمرا شرعيا مُطاعاً.
{فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا} 
{وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرَا بَصِيرًا (17)}
كم هنا يسموها كم الخبرية، تفيد الكثرة، 
كَمْ أَهْلَكْنَا، كم قلنا، 
كم: تُفيد الكثرة، 
{ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرَا بَصِيرًا}
أي كفى بربك يا محمد  أنه عالم بذنوب عباده لا تخفى عليه خافية.
{مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا (18)}
العاجلة أي الدنيا، اللفظ القرآني قال: لِمَن نُّرِيدُ ليس لكل من يطلب الدنيا سينالها، وإنما من أراد الله له الدنيا سينالها،
وسعى لها: وحدها ولم يصدق بالآخرة ولم يعمل لها،
عجّل له فيها ما يشاءه وما يريده،
ثم يجعل الله له في الآخرة جنهم. 

{ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا}.
مَّدْحُورًا: أي مدحور من رحمة الله، 
  الدنيا وسعيه لها دون الآخرة.
{ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا (19)}
النوع الثاني:
من أراد الأخرة:من قصد بعمله الصالح وسعى للأخرة الباقية، وسعى لها بطاعة الله تبارك وتعالى وهو مؤمن،
لابد وهو مؤمن، لا ينتفع الإنسان بعمله الصالح إلا إذا كان مؤمناً،
وهو مؤمن الله بثوابه وعظيم جزاءه، أولئك كان عملهم مقبولاً كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا،
أي سيشكره الله تعالى على هذا السعي ويجازيهم عليه أفضل الجزاء،
{ كُلاًّ نُّمِدُّ هَؤُلاء وَهَؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَحْظُورًا (20)}
يعني الذي يريد الآخرة: الله يُعطيه، والذي يريد الدنيا: الله يُعطيه،
فكل فريق من العاملين بالدنيا الفانية، والعاملين للأخرة الباقية نُزيده من رزقنا، وزرق المؤمنين والكافرين في الدنيا
فإن الرزق من عطاء ربك وتفضلاً منه وكان عطاء ربك ممنوعاً من أحدٍ،
فالعطاء هنا مقصود به الرزق المادي، بمعنى رجل من أهل الدنيا يقصد الدنيا وعنده أموال كثيرة،
في نفس اللحظة ونفس الوقت تجد رجل صالح يطلب الآخرة ولديه أموال كثيرة أيضاً، لأن الله يُعطي الدنيا لمن يُحب ومن لا يُحب، ويُعطي الآخرة لمن يُحب سبحانه وتعالى،
كُلاًّ نُّمِدُّ هَؤُلاء أي أصحاب الدنيا، وَهَؤُلاء أي أصحاب الآخرة،
مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَحْظُورًا أي لم يكن مَحصوراً على طائفة دون طائفة.

ثم قال تعالى { انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً (21)}
انظُرْ أي تأمل 
فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ أي في الدنيا في الرزق والعمل.
وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً
تجد مثلاً في الدنيا رجل لا يجد مأكله  ممكن أن يأكل لحمه كل سنة مرة، أو يأكل خبز وجبنة ويقيم في الشوارع ليس لديه بيت، هذا رجل  فقير جدا وأخر لديه قصور وأموال والأكل ياتي له من الخارج،
فهناك تفضيل وفرق كبير جدا، الله الذي يقول وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً.
أي أن الآخرة أكبر بكثير جداً، فالعاقل يعمل للدار التي بها التفضيل أكبر،
وهذا التفضيل باقي، فالغني السعيد ممكن في لحظة يَفتقر،
يُصاب بمرض ويبيع كل ما لديه ويخسر كل ماله في ثانية،
وهذا الفقير قد يكون غنيًا في لحظة، الله يَمُن عليه برزق فيكون غني،
إذن حالة التفضيل في الدنيا ليست دائمة، 
ممكن مثلاً قصة عُمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك عندما سليمان ابن مقاتل جلس عند جعفر المنصور،
فقال له مقاتل: أحدثك بما سمعت أو بما رأيت؟ 
قال لا بل بما رأيت، قال: لقد مات عُمر بن عبد العزيز وترك ثمانية عشر درهماً،
الخليفة ترك ثروته كلها وهي عبارة عن ثمانية عشر درهم،
توزع على زوجته وأولاده، فكان كل واحد من الأولاد وصل له حوالي درهمين أو درهم ونصف.
قال: ومات هشام بن عبد الملك، وترك أربعة نسوة،
فكانت لكل أمراة من الأربعة تأخذ الثمن، يقسم على الأربعة،
فكل واحدة كان نصيبها  320ألف دينار، وهذه سيولة غير الضِياع ( يوجد قصور وأراضي وما إلى ذلك)،
فانظر إلى الورق،
قال قد رأيت ولداً من أولاد عمر بن عبد العزيز يحمل  على مائة فرس في سبيل الله،
مائة فرس في سبيل الله ثروته من ماله، ولقد رأيت ولد من أولاد هشام يقف أمام المسجد يسأل الناس،
فانظر إلى الفرق، إذا كان حق المرأة فقط 320ألف فماذا أخذ الولد؟،
هذه أموال غير الأراضي كل هذا ذهب وبقي على باب المسجد يسأل الناس،
فإذن الحالة مُتغيرة، فيوم القيامة هذا التفضيل دائم،
لن يزول، فيعمل الإنسان لهذه الحياة الباقية وليست للحياة الفانية.

قال تبارك وتعالى { لاَّ تَجْعَل مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولاً (22)}
لا تجعل مع الله شريكًا له في العبادة فتجوع  بالمذمة والخذلان،
مَذْمُومًا من الذم، مَّخْذُولاً أي غير مُوفق،
الإنسان لا يوجد لديه أي توفيق، عندما يدخل في أي موضوع لا يكون مُوفق فيه، يتكلم بكلام ليس في معناه، ويفعل أفعال غير مظبوطة، مخذول.
كل هذا بسبب الإشراك بالله تبارك وتعالى،
فإذا أخلص الإنسان عبادته لله، طبعا إخلاص التوحيد، لا يوجد فيه رياء
 يوحد الله، مبتعدا عن الشرك الأصغر الشرك الخفي، 
فكلما أبقيت توحيدك وجعلته خالصًا لله، كلما ابتعدت عن الذنب والخذلان،
فأصبحت محمودا عند الله وموفقا في الأفعال،
الإنسان الغير مُوفق في الأقوال والأفعال تعلم أن لديه مشكلة في التوحيد     بمقدار نَقصِهِ في التوحيد بمقدار ما وصل إليه من مذلة وخذلان.

انتهى الربع الأول من هذه السورة، نستكمل إن شاء الله في المرة القادمة،
حرف الميم ( الموجود في المصاحف) فوق كلمة عُدنا، هذا الحرف معناه وقف الجزم أي لابد أن تقف على عُدنا، ولا تصلها بما بعدها،
لماذا لا تُوصل، لماذا الوقف لازم هنا؟
لأن هذا الأمر مُتعلق بقصة بني إسرائيل، عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم إلى المعاصي عُدنا إلى تسليط العذاب عليكم.
هذا موضوع وهذا موضوع آخر ليس مُتعلقا بالعودة،
هذا أمر ثابت وليس مُتعلقا بعودتكم إلى المعصية.
إذن هنا وضع العلماء حرف الميم دليل على الوقف اللازم وإن عدتم عدنا.

 انتهت القصة هنا.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
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